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رفقاء طريق 6 
ل اهار رحبي 

نالحد له مده وتيك وَتَستَِْوهُ وَتَعُو اله من شُرُور أْفُسنَاء ؛ ومن 

سات أَعْمَالنا. مَنْ يه الله» فلا مُضلٍ له وَمَنْ يُضْلل فلا هَادى لَه وَأشَْهِدٌ 


3*0 دو رادو 


أن إل إلا اَذه لاشسريك له شه أن مما عد ووَسُولهُ صلَى ان 

عَلَيِِ وَسَلم.. أما بَعْدَ 

فإن تزكية الننفس البشرية. بما بهذب أخلاقهاء ويقيم سلوكهاء ويجعلها تسير 
فى طريق خالقهاء متطلعة إلى لقاء بارئها على الحال التى يرضاها لا يكون إلا 
بالعلم الشرعي الصحيح الممستمد من كتاب الله؟ الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. وما صح من سنة المصطفى يك الذي كان أتقى الناس لربه. 
وأخشاهم له. على ما فهمه سلف الأمة الصالح, الذين كانوا قرآنا يمشي على 
الأرض» فكانوا أعلام تقى. ومصابيح دجى. ومنارات هدى. 

ولقد أيقن ولاة أمر مهبط الوحىء ومأرب الإيمان. ومهوى أفئدة المسلمين منذ 
عهد الؤسس الأولالملك هبد العزية بن عبدالر من الاسعود رحمه الل إلى 
عهسد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ‏ حفظه 
الله وسددهت أيقنوا هذه الحقيقة فجعلوها نصب أعينهم. ومنهج سياستهم 
و 00 

9 تلك القناعة لدى أولئك الأفذاذ في أنظمة الحكم. وسياسة التعليم؛ 
ودور العلم. ومناهج الدراسة. ومراكز العناية بكتاب الله تعالىت وسنسة نبيه 
يكل فإذا شواهد على إيمان ولاة أمر هذه البلاد بتلك الحقيقة الناصعة. 

ومن شواهد الإدراك أيضاً لتلك الحقيقة لدى قادة المملكة العربية السعودية عناية 
مؤسسات الدولة المختلفة بالكتب العلمية النافعة؟ التى تعد ببيان الحق. وتدعو 
إلى الفضيلة؛ وتحارب الرذيلة؛ وتوضح المنهج الشرعي للتعامل مع الناس 

وإن المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية وهي تترسم خطى القادة الأبرار 
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية» 


5 

5 رفقاء طريق 
وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية, 
وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون 
الأمنية إن الكلية ليشرفها أن تشسارك مؤسسات الدولة الأخرى في العناية 
يكتب العلم النافع فتقدم لمنسوبيها والساكنين بإسكانها وضيوفها مجموعة 
من الكتيبات حمل مضامين توعوية» وتوضح مسائل شرعية؛ وأساليب تربوية 
سطرتها أقلام أصحاب علم أفاضلء ودعاة أماجد. 

ومن بين تلك الكتيبات ما يبين #جهود الملك عبد العزيز في خدمة الكتاب 
والسنة»» ويوضح «وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين بالمعروف» ويشرح «مفهوم 
المواطنة في الفكر الإسلامي؛, و«ظاهرة الغلو في ضوء القرآن الكريم» 
وقد أحسنت إدارة الشؤون الدينية فى اختيار هذه المحموعة من الكتيبات 
البالغ عددها خمسة عثسر كتيب فقد جاءت متنوعة في مضمونهاء سهلة في 
أسلوبهاء مناسبة للمستفيدين من أنشطة الإدارة على اختلااف مستوياتهم 
التعليمية»؛ ودرجاتهم العلمية. واهتماماتهم الثقافية. وإن كلية الملك فهد الأمنية 
وهي تقدم هذه المجموعة الطيبة من الكتيبات لتعد منسوبيهاء والمستفيدين من 
أنشصطتها بأن يتبع هذه المجموعة النافعة مجموعات أخر تنفيذا لتوجيهات 
صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيزء وصاحب السمو الملكي 
الأمير أحمد بن عبد العزيزء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف 
بن عبد العزيز الذين آلوا على أنفسهم أن يكونوا حراس عقيدة» ورجال أمن. 
ودعاة علم إيمانا منهم بأن الأمن في الأوطان لا يتحقق إلا بصحة الإيمان, 
وسلامة القلوب. واستقامة السلوك. والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله يَللِِ فى 
شتى مجالات الحياة. ْ 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


رَفقاءَ طريق 5 
الخد سحدة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين أما بعد: 

فإن الإسلام :دين صفاء ونقاء وأخسوة ة ومودة.ء يظهر 
ذلك جليا في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل -. 
وفي سنة نبيه ولد . 

وقد اخترت للأخ القاريء نماذج من الرفقة الصا حة 
قولاً وفعلا لأهميتها فى عصرنا الحاضر اقتداءً وتان : 

وهذا هو الجزء الرابع عشر من سالسلة «أين نحن من 
هؤلاء؟» تحت عنوان «رفقاء طريق» . 

أدعو الله عز وجل - أن يعيننا على أداء حقوق 
الأخوة الصادقة وأن يجمعنا وأحبتنا تحت ظل عرشه أخوة 

عبدالملك بن محمد بن عبدالرحمن القاسم 


رفقاء طريق 98 
فد خسل 


إن الإنسان وهو يسير فى هله الدنيا ويقطع مراحل 
رلته افن الستفر ىج بويكوة غونتا عند ترول:الملمات 
والحوادث» يفرح لفرحه ويحزلن لحزنه. .. أصاب من 
الذين أوفزة ومن الآدت أكثرة ‏ . جمع الله له بين الدين 
والخلق . 

إنه الأخ المسلم الناصح المشفق. . . صاحب الخلق 

ولا يخفى أن ثمرة الخلق الحسسن.» الألفة وانقطاع 
الوحشة» ومهما طاب الثمر طابت الثمرة. وكيف وقل 
ورد فى الثناء على نفس الآلفة سيما إذا كانت الرابطة هى 
فيه كفاية ومقنع» قال الله - تعالى - مظهرا عظيم منته على 


الخلق بنعمة الآلفة : ل لَوَ أَنفَقَتَ ما فى آلَأَرَضِحُيِيعًا ما أَلْفتَ 


8 رفقاء طريق 
بيرت قلوبهر وَلكِنّ لله أل يتئم © [الأنفال: 7]» وقال 
تعالى: ١‏ فَأَصْبَحَمُ بِيعْمْتِهءَ إِخونا » . إي بالآألفة. ثم 
ذم م التفرقة وزجر عنها لدان و ل © وَآعْتَصِموأ 
يبل آله جَمِيعًا وَلَا تَفَرَفُوأْ 4 إلى (لعكز جتذون 4 
[آل عمران: »]٠٠١‏ وقال طَلِلْه : إن أقربكم مني مجلساً أحاسنكم 
أأخلاقا الموطتوق أكنانا الذين بالفوة ولللي /1103, 

أخي المسلم: إن التحاب في الله والأخوة في دينه من 
أفضل القربات» وألطف ما بجغناد مح الفا ان في 
مجاري العادات». ولها شروط بها يلتحق المتصاحبون 
بالمتحابين في الله تعالى -» وفيها حقوق براعاتها 
تضقو الأخوة ع ترانب الكدورات ونزعات الشيطان» 
فبالقيام بحقوقها يتقرّب إلى الله زلفى» وبالمحافظة عليها 
قال الدريفات 0 

واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل إنسان» عن أبي 


(؟) الإحياء ١091/7‏ . 
(؟) الإحياء؟/ ١91‏ . 


رفقاءطريق 65 
هريرة - رضى الله عنه - قال: قال علي : (الوضل على 
عبن نس حكن عبر ل ننه أن تمده 5586 
حصان رطاف واه بدي الى عن بعر كاري تلاك 
اللنس اله تعيب الو اكد م 

ويطلب من الصحبة فوائد دينية ودنيوية: 

أما الدنيوية: كالانتفاع بالمال أو الجاه أو مجرد الاستئناس 
بالمشاهدة . 

أما الدينيسة: فيجتمع فيا اها أغراض مخختلفة منها 
الاستفادة من العلم والعمل» ومنها الاستفادة من الجا 
قدا رم قن قايس شرفي الكلنوووف ضن العنادة» 
ومنها استفادة المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في 
طلب القوت». ومنها الاستعانة في المهمات فيكون عدة 
في المصائب وقوة في الأو 

أخي المسلم: ينبغي فيمن تؤثر صحبته خمس خصال: 
اهن مدع جاور بيفننين 
() الإاحياء 00 


6 | رفقاء طريق 
حريص على الدنيا"أ 

وقد آثنى ‏ جل وعلا ‏ على الصحبة الطيبة وجعلها 
ديا اللاختول ادا 

قال كَِة: «إن الله تعالى يكرا بوم لقا أين المتحابون 
بجلالي اليوم أظلّهم في ظلي يوم لاظلٌ إلا ظلي»' وقال مكل : 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ 
في طاعة الله. ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خسرج منه حتى يعود 
إليه. ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه...)27) 

بل ورفع الله عز وجل - ذكر الكلب برفقته 
للصالحين فقال تعالى: « سَيَقُولُونَ تلَسَةُ رَابِعْمُرْ كلبُّمُرَ 4 
[الكهف: ؟71]. 

إن الخليل هو المرآة التي تعكس صورتك للناس وتريهم 
من تكون. . . فالمرء على دين خليله» فلينظر المرء من 
يُخالل . 
)١(‏ الأحياء ؟/كمدء 


(") متفق عليه .. 


رُفقاءطريق 5 

قال أبو سليمان: قوله المرء على دين خليلة معنا لا 
تخالل” إلا مَن رضيت دينه وأمانته» فإنك إذا خاللته قادك 
اديت مدهي ».ولا تقزرو يدك واللاتوتداط. يسفتيناك 
فتخالل من ليس مرضياً في دينه ومذهبه'"" . 

أنتَ في الناس تقاس 

تجسن الست ننه 

ا 0 

والظر اخى المسجلم م درن ع 
القيامة وهو أهم المواقف وأعظمها شان قال جل وعلا 
يصف حالتهم: 9 الأجِلاءُ يَوَمِذ بَعَضْهُمْ لِبَعْض عَدُوْ إل 
الْمْتّقيتَ :4 [الزخرف:27]. 

وفي وصف عجيب وتصوير دقيق للصحبة وآثرها 
قال رسول الله كيد : «إنما مثل الجليس الصالدح وجليص السوء. 
كحامل المسسك. ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يُحذيك. وإما 
أن تبتساع منه. وإما أن تجد منه ريسا طيبة» ونافخ الكير. إما أن يُحرق 


ه٠١ العزلة‎ )١( 


65 رفقاء طريق 
ش 7 000 
ثيابك. وإما أن نجد منه ريحا منتنه») 2 . 

وقال على رضى الله عنه -: عليكم بالإخوان فإنهم 
عدة في الدنيا والآخرة» ألا تسمع قول أهل 00 
َمَا مِن سلفِعِين 2 2 وَل صَدِيقٍ خيم 4120 [الشعراء: 


00 
. ]٠١١ 


وللأخوة حقوق قد ذكرها عطاء بن ميسرة بقوله: 
تعامدوا إخوانكم بعد ثلاثء. فإن كانوا مرضى 
فعودوهم وإن كانوا مشاغيل فأعينوهم» وإن كانوا نسوا 
لاري” 

ولا شك أن لكل إنسانا عيبا وفي كل مخلوق نقصا. 
من أولئك أيضاً من اخترتهم للصحبة واصطفيتهم للرفقة 


ولكن : 
إن تجذعييافشدالخكللا 
00 اد لا كد ل 
)١(‏ متفق عليه. 


(؟) الإحياء ”/ ١09/6‏ . 
() حلية الأولياء 7/0 .١98‏ 
(5) البداية والنهاية .15١/14‏ 


رفقاء طريق © 
يدخل البادية» فقال: علي أن تكون أنت الأمير أو أنا؟, 
فقلت: بل الت فقّال: وعليك الطاعة.» فقلت: نعم 
فأخذ مخلاة ووضع فيها الزاد وحملها على ظهره. . . فإذا 
قلت له أعطنى, فال الفيتك فلقة:-أنتك الأمير» فعليك 
الطاعةء فأخذنا المطر ليلة فوقف على رأسي إلى الصباح 

7 2 2 > 
مع نفسي : ليتنى مت ولم أقل : أنت الأمير . 

أين أخى الحبيب هؤلاء من رفقة اليوم... وصحبة 
هذا الرسة ؟ ! 

ولهذا قال المأمون: الإخوان ثلاثة: أحدهم: مثله مثل 
إليه فى وقت دون وقتء والثالث: مثله مثل الداء لا 
يحتاج إليه قط . . . ولكن العبد قد يبتلى به وهو الذي لا 
أنس فيه ولا نفع. . . 


١99 /” الإحياء‎ )١( 


86 رفقاء طريق 
فمنها ما له ظل وليس له ثمر وهو مثل الذي ينتفع به في 
الدكااةون ا فإن نفمٌ الدنيا ال السريع الزوال» 
للآخرة دون الدنياء وانها مالل لمرو ا 6 
ماليس له واحد منهما كأم غيلان تمزق النبات ولا طعم 
فيها ولا شراب. وعلادين الكو لاضع العارة والعترت 

ل 20 
فتون) لا تحني سنس يتلا نتقفيه 

وذاك ليس لسه طعم ولا مسر 
تجتمسع وكيف تختار الأصدقاء؟! أهم الذين قال الله 
فأعانوا على الطاعة والاستقامة والسير إلى الله أم أهل 
الضياع والضلال والخسران؟! 


(010 


١مل‎ /7 الاحياء‎ )١( 


رفقاء طريق © 

فإن الاجتماع بالاخوان قسمان : 

أحدهما: اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت» 
فهذا مضرّته أرجح من منفعته. وأقل ما فيه أنه يفسد 
القلب ويضيع الوقت. 

الثاني: الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة 
والتواصي بالحق والصبرء فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها. 
ولكن فيه ثلاث آفات: إحدهما: تزيّن بعضهم لبعض» 
الثانية: الكلام والخلطة أكثر من الحاجة, الثالثة: أن يصير 
ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. وبالجملة. 
فالاجتماع والخلطة لقاح إما للنفس الأمارة وإما للقلب 
والنفس المطمئنة» والنتيجة مستفادة من اللقاح. فمن 
طاب لقاحه طابت ثمرته» وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها 
من الملك. والخبيئة من الشيطان» وقد جعل الله سبحانه 
- بحكمته الطيّبات للطيّبين والطيّبين للطيّبات وعكس 
ويك2 

قال أبو حاتم: الكريم يلين إذا استُغطف» واللئيم يقسو 
)١(‏ الفوائد 74 . 


© رفقاء طريق 
و 2 ظٍ 
إذا الطف. والكريم يُجل الكرامً» ولا يهين اللئام» ولا 
يؤذي العاقل, ولا يمازح الأحمق. ولا يعاشئر الفاجرء 
مؤثراً إخنوانة على نفسه باذلا لهم ما علك» إذا طلع على 
رغبة من أخ لم يدع مكافآتهاء وإذا عرف منه مودة لم 
ينظر في قلق العداوة. وإذا أعطاه من نفسه الإخاء لم 
يقطعه بشيء من الأشياء 1 
وإذا صاحبت فاصحب صاحبا 
ذا حطياء وعلفغفاف وكلرم 
قائلا للشىء لا إن قلت لا 
وإذا قلت نعم قال نعم 
وليست موافقة الصاحب مقصورة على الحياة فحسب 
بل إن نفع هذا الخليل يمتد إلى ما بعد ذلك وهو استمرار 
لهذه المجة الصادقة والأخوة الظاهرة فقد كان محمد 
بن يوسف الأصفهاني يقول: وأين مثل الأخ الصالح؟ 
أهلك يقتسمون ميراثك ويتنعمون مما خلقت» وهو منفرد 
بحزنك مهتم تما قدمت وما صرت إليه يدعو لك في 


00 


. ١9 روضة العقلاء‎ )١( 
.91/١ شذرات الذهب‎ )0( 


رفقاء طريق 6 
ظلمات الليل وأنت تحت أطباق الثرى”'" . 

ورأينا هذا الفعل في كثير من الأخلاء الصالحين. . 
يتصدقون عن صاحبهم ويدعون له... وما ذكر في 
مجلس إلا ترحموا عليه ودعوا له بالمغفرة ولسان أحدهم 
يقول: 
ولفد نظدرت فلم اعد يسيحدى لك 

21052 كان 

ومثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى . 
فهما يتعاونان في إصلاح بعضهما وكذلك يتشاركان في 
السراء والضراء. . . وكل منهم للآخر معين ومساعد. 
يعينه في سير الدنيا إلى الآخرة . 

أخي المسلم: إذا لم تجد رفيقاً صا حا وأخاً في الله فإن الوحدة 
وقراءة القرآن خيرٌ لك» والكتب النافعة أثمر والتزود من 
الطاعات أجدى وأنفع. . . وقس الأمر وانظر أين الخير؟! 

فقئية قال “مالك ين :دنا كن لين لا سسفيل منه., 


.7١ 7/7 الإحياء‎ )١( 


(6) شذرات الذهب 7/ 86. 


ص رفقاء طريق 
يرا فاح . 


0 ند الطائي 


٠‏ وقال عبدالعزيز بن الخطاب: رؤي إلى جل نيزن 
دينار كلب عظيم ضخم أسود رابضء فقيل له: يا أبا 
يحيىء ألا ترى هذا الكلب إلى جنبك؟ قال: هذا خير 
عن رم 

بال احير ين ادع 0100 تعيعي لبا 

قال : إن صحبث من هو فوقي : تكبّر علي . 

امب مدي لم يعرف حفي . 


1 : 3 ا 
احج وحصيل فيس عسيتناله واتحتصيينتا: 


)١(‏ حلية الأولياء ؟/7/ا7. 
20( روضة العقلاء 4 
() روضة العقلاء ؟85. 


رفقاء طريق 2 
مبحج ةيحان | الحعضبي حا هنا عجوم 

]1 تحجن . سياه اببسسينا: 
ولل شسيء على الشيء 

لسن يا وو لاحتنا : 
ولكسنا نت سشتحا عني فكي لخي التسفيل مين 

يي لي لي 

.. أعلم أن كل من يحب في الله لا بد أن يُبغض 
الم لاه 
عند الله فإن عصاه فلا بد أن تبغضه لأنه عاص لله 


وتمقوت عند اللّه 


لحر اشيدو ]ل عا رقع ااانه كالصحبة 
بسبب الجوار أو بسبب الاجتماع في المكتب. أو في 
الملدرسة أو فى اللسوق» امعان باب السلطان أو في 
الأسفارء اه ما ينشأ اختياراً وقصداء راجليا وأعظمها 
الأخوة في الدين» فإنَّ من رافق الآخيار أصبح منهم ومن 
سار مع الطيبين هبت نسمات الخير على وجهه. . . فهم 
خير معين بَعَدَ الله في الدنيا وهم خير رفيق في السير إلى 
)١(‏ الأحياء .١4١/7‏ 


2 رفقاء طريق 
الدار الآخرة. . 

انظر إلى حالهم في الدنيا وإلى تماذج من صورهم 
الطيبة وأفعالهم الزكية. . . فقد دخل على بن الحسين 
على محمد بن أسامة بن زيد في مرضه فجعل يبكي 
فقال: ما شأنك؟ قال: علي دَيْنَّ!! قال: كم هو؟ قال 
خمسة عشر ألف دينار» قال: فهو على 
إذا أعحطبتك شلال امريء 


لنميس عنات اللجعرة وات تسونحات 5 
إذا جعنتها جاجح يححبك 

توب يت لجا وو افد يادو نسي 
قال الشعبى : إن كرام التامح أسر عهم مودة. وأبطؤهم 

عداوة. مثل الكوب من الفضة يبطء الاتكسحسارةء ويسرع 

الانجبار, وإن لئام الناس أبطؤهم ود وأسرعهم دان : 

مثل الكوب من الفخار: مسجبيوع الانكساره» ويبطيء 

.١51 7/7” حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين ”/ 50 . 


رفقاء طريق 2 
الانجبار. 

وقال أبو حاتم : الكريم مَنْ أعطاه فحكرمة ومَنْ منعه 
عذره» ومّنْ قطعه وصله» ومن وصله فضله. ومن سأله 
أعطاه» ومن لم يسأله ابتدأه» وإذا استضعف أحداً رحمه: 
وإذا استضعفه أحد رأي الموت له منه» واللئيم بضد ما 
وصفنا من الخضال كلها" . 

قال بعضهم لرجل وهو يعظه: جماع الخير كله في 
ثلائة أشياء: إن لم تمض نهارك بما هو لك فلا تمضه 
بماهو عليك. وإن لم تصحب الأخيار فلا تصحب 
الأشرارء وإن لم تنفق فيما لله رضاء فلا تنفقه فيما لله 
ع 

أخي المسلم... إن ما نراه من التكلف وعدم التبسط بين 
الأحباب ومع الأصحاب مَسَردُه إلى عدم معرفتنا حقوق 
الآأخوة فى الله . . . ومدى قوة هذا الوثاق. 

فال علاشوين الوليد: قال لنا أبو جعفر محمد بن 
)١(‏ روضة العقلاء ١/5‏ . 


(0) الزهد للبيهقى .7"١١‏ 


م 


6 رفقاء طريق 
و 2 و7 ع - 
على : يدخل أحدكم يده فى كم صاحبه فياخذ ما يريد؟ 
فلاف لاوقالا فلسعي بخان كما لوعو 
ويقول ام الشافعى : 0" 
إذظ الرِءٌ لا يلقاك إلا تكلفاً 
0 دول اتكدتير ماحية الشانقننا 
تسن اناي اميدال وفع السضم هر الفح 
وضسي القلب صبرٌ للحبيب ولو جفا 
افتبد لكا بحسن كهمرا يدييرا ل 
ولا كل مَنْ مسن صافييّه لك فد صِقَاً 
إذا للم يسكسنْ صفْوٌ السوداد طبيعة 
فلا حبر في ود يجيءٌ تكلفا 
ولا خييرٌ في خسل يسخونٌ خَليِلَهُ 
ولسقناء يسن بيه لحيو بادتنا 
وستتكمر وكيا فد تستيتاةء موده 
ولتظتهيسبيرا كيسان الامش فى حسفا 
مسسسلام على السدنيا إذا لم يكن بها 
دكين متسسدوق سياد اللتو هيد ا نهينتا 


وصفات الصاحب الكريم صفسات محبوبة وخصال 


. ١8ا/‎ /” حلية الأولياء‎ )١( 


رفقاء طريق © 
حميدة. . . والشاعر يميزه عن اللئيم فيقول : 
وترى احكرم إذا تقدم وصله 
يخفي القبيح ويظهرٌ الإحسانا 
وتحصرق دعي إذا تقضى ا 
1 ا ل 15 
بلي عي 
12 اسه إن صافى وإن صرما 
ليس الكريم الذي إن زل صاحبه 
بيت السدى اومس الست روفن" 
عيذ ريسع عياف رمعا ون لتر اي بوروتر 1 
بالرغاته ريل تياف ويظوك سوك افق لم قئنة 
وقال أبو حاتم: الواجب على العاقل أن يستعيذ بالله 
من صحبة من إذا ذكرّ الله لم يعنه. وإن نسي لم يذكزه. 
وإن غمطل حرضه عن ترك الدكسية ومن كان أصدقاؤه 
)١(‏ الأحياء ”/ .1١96‏ 
(5) تاريخ بغداد 8/0 . 


6 رفقاء طريق 
أقترارا كاهو شد هون وكا اذ لخي لافيه إلا التررةة 
كذلك الردىٌ لا يصحبٌ إلا ا فإن المرء إذا اضطره 
الأمر فليصحب أهلٍ ل 

5 أخاك الحق من خحكان معك 


أخي الكريم: إذا أجدبت الأرض وضاقت المسالك . 
اذلو فظوي تافنق ويه ع ذال يشير للك 
الأخ الصادق الوفي. . . تستأنس برأيه. . . وتتقوى بهمته 
يُهوّن عليك المصيبة ويحمل عنك ما أثقل كاهلك . 

و اك ا ل 
أصحاب وأحباب! ! 
ركسل لفاس امتيحوان البرياء ء إنما 

الصو اليد ا ل 


.٠١  ءالقعلا روضة‎ )١( 
.١7/87/؟ (؟) الإحياء‎ 
.6 6 العزلة‎ )”( 
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ومن مصائب الدنيا وشدائدها مصيبة الموت. . . فما 
قحو ١١‏ الرفقة و الضكدة ‏ .جع الوه زد 
هل إذا وسدت الثرى ينقطع ذكرك وينساك الأصحاب 
والأحباب؟! بل هل يترك أبناؤك لليتم والفقر والعوز. . . 
بل والضياع؟! 

كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته أربعين 
و و 101 

ولهذا يوصي عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
فيقول: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم». فإنهم 
زينة في الرخاء وعدة في البلاء» وضع أمر أخيك على 
أحسنه حتى يجيئك ما يقليك منهء واعتزل عدوّك واحذر 
صديقك إلا الأمين. ولا أمين إلا من يخشى اللّه. ولا 
سحب الناحر كد نو لسر ولا تطلعه على 


سرك 


)١(‏ أعرف من قام بمثل هذا ثمانية عشر سنة. 
() منهاج القاصدين ٠١8‏ . 
(7) منهاج القاصدين .٠١8‏ 


© رفقاء طريق 

قال مالك بن دينار: إنك إن 7 الحجارة مع الأبرار 
- من 3 تأكل الخييص”'' مع وا 

وقال أبو حاتم: العاقفل 5 9 0-7 ولا و 
نفسه أسباب الشر بلزوم صحبة الأشرار» ولا يغضي عن 
طراة عرض وررافية حسف في ا لحان فلن ا 
الناس عند الخبرة يتبين منهم أشياء ضد الظاهر منها. 

أخى الحبيب... أين نحن من هوّلاء؟ ! 

كان أنصواحديقة وها عر بالرجلفبعلس إلبه لير فين 
ولا مجالسة. فإذا قام سأل عنه فإن كان به فاقه وصلهء 
وإن مرض عادة حتى يجرُّ إلى مواصلته'' 

وللرفيق حقوق وللصديق واجبات وقد ذكر سعيد بن 
الغاقن ذلله رفول طاسيى على كلاف إذا دنا ركيت 
ل 2 ا 


)١(‏ نوع من الحلوى. 
(1) روضة العقلاء ٠‏ 
() تاريخ بغداد 770/١1‏ 
(4) الإحياء 7/ 191. 


وقد ذكر الله عز وجل - بعضاً من تلك الصفات 
الحميدة بين المؤمنين فقال تعالى: « رُحُمَاء بِيِتَبُمَ 
[الفتح:9١]‏ إشارة إلى الشفقة والإكرام. ومن تمام ره 
و م د م 
يتنغص لفراقه ويستوحش بانفراده'"أ 

وقال رسول الله عَيلِ : "خيرٌ الأصحاب عند الله خيرهم 
١‏ 
إذة اكيت ل 0 نحي 
وي ل د ا 

عاتى اكبيد التصرى لكل موجن 

هذه صحبة الأخيار ورفقة الصالحين تناديك ‏ أ 
اللجتلم ت :فون عون لنافة قن الانجدائك بزفك للك عد 
العثرات. . . إعانة على الخير وتواصي بالصبر. . . فالزم 
أهل الخير وجاور أهل التقى . 


.١91١ 7/7 الإحياء‎ )١( 


فيه 


0( روآاه أحمد والترمذي وصحخحه الألباني. 
إفرة التوضع والخمول لا ٠.0‏ 
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في الجانب الآخر. . . ماذا نرى؟ ! إنهم الأداد 
ورفقاء السوء. . . تقو للفاحكة وإعناءة للطاعات . 
وإتيان للمحرّمات. . .لا تغني معرفتهم في الدنيا شيئا 
ولا تثمر في الآخرة إلا شقاء ا . وصفهم الله 
داجل :رعلا حنوم القيامة يانه أعداء» ونه ' القيت تلك 
الوفقةوثلاشنت تلك الضحة ...وقول كز ذلك إل 
عداوة وبغضاء «الْأَحِلّا يَوْمَبِد َحْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إل 
الْمْتَّقِيتَ يم 4 [الزخرف:37]. 

كان ابحو الدوذاة يدرف الل عنة - يقعد إلى القبورء 
فقيل له في ذلك . لقال أجلن إلى قوع يذكروثق 
معادي . يي د 

وكانوا يتحرّون للصحبة كبارٌ السّن مَنْ جَمّل الشيب 
مفارق رؤوسهم وعلا الوقار حديئهم» عصرتهم الأيام 
وخيرتهم الليالى .د أهل الدين والعقل والحكمة. 

قال أبو عمرو بن العلاء: رآني سعيد بن جبّير وأنا جالس 


. 477 منهاج القاصدين‎ )١( 


رفقاء طريق © 
3 8 0 0 0 00( 

مع الشباب» قال ما يجلسك؟ عليك بالشيوخ ". 

ومن جلس اليوم إلى الشيوخ لم يرض بمجالس الشباب 
فهناك تخرج من أفواه الكبار الحكمة والقصة وتذكر السئين 
الماضية. . . وما بينهما إلا ذكرٌ لله واستغفار وتسبيح 
يفرح وإن أخذ منهم وأضاف لهم من علمه وقراءته فقد 
رقن قعا .يد وله في تلك الرفقة دعوة ومعرفة وخلاصة 
تجربة. . . وإلا فعليه بقول أبي الدرداء: لصاحبٌ صالح 
خير من الوحدة. والوحدة خير من صاحب السوءء ومملي 
ينحير فين الساكت والباكت ير مون على الشر: 

وقال أبو حاتم: العاقل لا يصاحبٌ الأشرار؛ لأن 
فيح ضاحن [ البو قطلفة من النان» تمق الضقائة 
لا يستقم وده. ولا يفى بعهده. 

وإن من سعادة المرء خصالا أربعا: أن تكون زوجته 
موافقته. وولده ارا وإخوانه صالحين . وأن يكون 
رزقه فى بلده. 


11 روضة العقلاء‎ )١( 


6 رفقاء طريق 

وكل جليس لا يستفيد المرء منه خيراً تكون مجالسة 
الكلب خيراً من عشرته: ون صمحو حيو الجر 
يسلم, كما ان در كته مداخ اده يتهم. 

قال الزهري: وهل ينتفع من السَّيّء الخلق و" 

وقال وهب بن منبه : الأحمق كالثوب الخلق» إن رفأته 
من جانب انخرقٌ من جانب آخرء مثل الفَخَار المكسور لا 
يُرفُمُ ولا يُمْعَبُ ولا يعادٌ طينا . 

فهذا مثل الأحمق: إن صحبته عناكء وإن اعتزلته 
شتمك. وإن أعطاك مَنّ عليك وإن أسرّ إليك اتهمك». 
وإن أمسررت إليه خانتكء. وإن كان فوقك حقرك» وإن 
كان دونك كا 

وحال بعض مجالس اليوم قريبة من ذلك بل وتزيد 
على ذللك: 

أخي المسلم... رفقة العاصي ما هي نتيجتها وفائدتهاء 
إنها فراق وشقاق وخسران ووبال. . . في يوم تتقطع تلك 
(؟) روضة العقلاء ؟77. 


رفقاء طريق 2 
المودة وتزول المحبة لأنها بنيت على شفا جرف هار. 

قال على , بره المشمكين : الت فقا 
إلا أوشك أن يفترقا على غير طاعة7١)‏ 

وذللك: لذن دراط لضي رين ا واه كخيط العنكبوت 
سدرعالافا بنقطغ ويزولم نه لأتبه رياط غير هادق أله 
يقم إلا على معصية ولم ينشأ إلا على غفلة ومصلحة. 
فق انتيتك انقطع وتصرّم! ! 

كن ارشق العرى رياط الأخفسوة ادبي الي ينيك 
إذا غفلت ويذكرك إذا نسيت ويحتسب الأجر في 
مودتك ورفقتك... ويتقرب إلى الله عز وجل - 

الح الضحب: إن :كك بين الله ليك وزاغانك 
علق الطاعغة: وحِئْبك المعضلة لهو خخير الإخوان واضدق 
الأخلاء وأوفى الرفقاء. . ٠‏ بل إنه بصنيعه هذا خير لك 
قز يعطيلف فالا وكا لكةفنه لحببانا: .. إن هذا هو خير 
الإحسان وأوفره. . 
)١(‏ البداية والنهاية 7/64 .١7١‏ 
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قال بلال بن مسعد: أخ لك كلما لقيك ذكّرك ببحظك 
من اللّه خيرٌ لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك 
ا 

يدلك على درب الآخرة ويزودك من زادها ويمسهل 
لك أمر العبادة ويفتح لك طرق الخير. . . صاحب خوف 
ومراقبة وخشية ومحاسبة . 

ومن الخوف المستمرء والوجل الدائم قال الفضيل بن 
عياض: بلغني عن طلحة بن مصرف أنه ضحك يوماء 
فوثب على نسه. فقال: فيم الضحك؟! إنما يضحك من 
فطع الاعوال وجاز الصراط» ثم قال: النة أن لا أرى 
ضاحكا حتى أعلم بما تقع ار فما رؤي ضاحكا 
عق مان الى لهاع عن وجل 

أحسي... إن رفقة الصالحين ومصاحبة الطيبين لهى خير 
مُعين على الطاعة والغادة بل! إنها مين القات :على لوم 
الحادة والسير إلى الدار الاخرة... ولذا حرصوا على 
)1١(‏ حلية الأولياء 6/ .١6‏ 
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مصاحبة الأخيار واللحث على رفقة الصالحين. 

قال إبراهيم التيمي: إذا رأيت الرجل يتهاون في 
التكبيرة الأول + افاعيل لاسي 

إن مثل هؤلاء الأخيار تجب محبتهم ويحسن القرب 
دجيع ا لعدايه يد عبرح رسي الله هما بي 
ذلك : والله لو صمت النهار ل افظرو 0 
أنامه. وأنفقثُ مالي غلقا غلقاً في سبيل الله أموت يوم 
أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل 
معطة ذا لد .3 و 

ولتتامل في إخدى نصائح من تُحب في الله..... قال 
محمد بن يونس بن موسى: سمعت زهير بن نعيم وقد 
قال له رجل: وي لد 
نعم 00 يأخذك اللّه د 

والمعاملة لظ" الويف سف ملذزينه لهل اخخير 
فهذا أحذهم وهو يزيد , بن أبى حبيب يقول: لا أدع 


.7؟5١8‎ /5 حلية الأولياء‎ )١( 
. ١/0 (9؟) الإحياء ؟/‎ 


2 رفقاء طريق 
أخاالى نتضب علت فرشو ونين انطو لامر الذي م 
0 

ألا فنعمت الأخوة ونعمت المحبة. 
50 رجال قوم 


وألشكتئنب الإسساءة إن أنس.مءوا 
ا تك 6 
دخل جماعة على الحسن: ا 
يأكل من فاكهة فى البيت فقال: رحمك اللهء هذا واللّه 
رك 1 
وعم 
7 اتيت ميندر ف لاعن حاحته . فأخبرت 
الجارية مولاها فقال: إن صدقت فأنت حرة لوجه الله . 
(5) بتذكرة الفا 1/5 
(0) شذرات الذهب ”777/7. 
() منهاج القاصدين .٠١/8‏ 


رفقاء طريق 2 
١ . 5‏ 0) 
سرورا بما فعل 
لستأنسى تلك الحقوق ولكنٌ 
لحسحية. أفرف: اوسن اكساتسوره 
ومن يكافىء أولئك الرجال؟ ! 
والسلام”'" . 
أخي المسلم: وإذا كان هؤلاء الإخوان وأولئك هم 
الأحبة... 1 شري وتفييقة اد 6. فعليك 
م لجاارضي الث عي بن أبى طالب : عليكم 
الع ا لا ا 57 الي 
الْمْتَّعيََ :42 [الزخرف ل 
)١(‏ الإحياء 7/75 .١89‏ 


(5) سلية الأولياء 14/5 
(*) الإحياء ”/ ١9726‏ . 


5 رفقاء طريق 
ألا إنهم عدة في الدنيا والآخرة. . . إذا كان أحدهم 
مثل أبي سليمان الداراني الذي يقول: تُعرض على النكتة 
من نكت القوم» قاذ أفليا إلا بشاهدي عدل. الكتاب 
والسنة0. 

وما ذاك ‏ أخي الكريم - إلا خوفاً من أن تكون كلمة 
سوء... ويؤزر عليها ولايؤجر... ومجالس اليوم 
سانسن لآ دود بعاديقها عن الكداني والمسطة ونه بن 
إن يفظيها قيه :لمشي و بالكتاني و امول النبيةة تدرو لياه 
باللّه -. 

أخي الحبيب... انظر إلى قياسهم في الصحبة وما يجب 
في الرفيق». فقد كفوك مؤنة البحث ومشقة النظر ووضعوا 
لسك اكوا رنود :ذا الاك مين ناز شرل للجقوة ايز 
حبيب: يا مغيرة. . . انظر كلّ جليس وصاحب لا تستفيد 
قن :تلك بده عون ! قاقد عتلك تلفق ا 

وك ماادون الذي قراو سط ارك ل نا زاف اير 3 


. 17” /” مدارج السالكين‎ )١( 
.7857/7 الزهد 559. صفوة الصفوة‎ )0( 


رفقاء طريق 5 
هين... ركيزة الدين هى الأساس وما ظهر خلاف ذلك 
من زلة وهنة فالرجوع قريب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو كان كل ما اختلف 


وقال أبو حاتم: الواجب على العاقل إذا رزقه الله ود 
أمريء مسلم صحيح الوداد محافظ عليه: أن يتمسَّك به 
ثم يوطن نفسه على صلته إن صرّمهء وعلى الإقبال عليه 
إن صد عنهء وعن البذل له إن حرمه». وعلى الدنو منه إن 
باعدهء حتى كأنه ركن من أركانه» وإن من أعظم عيب 
الال ا 

ريحي اعلا ان العتديق واروقين عن لحن لاد 
)١(‏ مجموع الفتاوى ١9/75‏ . 


روفي الوك 1# 


2 رفقاء طريق 
عبدالرحمن بن عوف - وكان أجود قريش في زمانه -: 
بار انك قري اله من إخوانك!! قال لها: مه ولم 
ذلك؟ قالت: أراهم إذا سيت موك وإذا اعيييرت 
فى حال قدرتنا على إكرامهم», ويتركوننا ففى حال عجزنا 
عن القيام بحقهم. 
فلله دره كيف تأول صنيع إخوانه على أوفى وأكمل 
الأخلاق والنظرات. . . وما ذاك إلا من تقاه وإيمانه 
وحسن خلقه. 
وإذا بحثت عدا الك كم وجدته 
رج لائ ص دَق قولهبفعال 


وعلى العفيّ إذا سراسخ. ٠‏ فما أرى 
)١(‏ روضة العقلاء 5 


رفقاءطريق 2 
أخي الحبيب.. 
وتحر اجيف عماحية درف 
وعَنْ بعض مافيهيمهث وهوعاتبٌ 
ومَنْيتبغ جاهداً كلعَئْرة 
تحذدها ولا نتفي له التدهير صشاحت 
أخى الحبيب... أين نحن من هؤلاء؟ ! 
ان عي لدوم ار" إذا عزم على الحجٌ يقول لأصحابه : 
من عزم منكم في هذا العام على الحج فليأتني بنفقته حتى 
أكون أنا أنفق عليه فيأخذ منهم نفقاتهم ويكتب على 
كل صرّة اسم صاحبها ويجعلها فى صندوق» ثم يخرج 
بهم فى أوسع ما يكون من النفقات والركوب وحسن 
الخلق والتيسير عليهم» فإذا قضوا حجتهم يقول لهم: 
هل أوصاكم أهلوكم بهدية؟ فيشتري لكل واحد منهم ما 
وصاه أهله من الهداية المدنية» فإذا رجعوا إلى بلادهم 
بعث من أثناء الطريق إلى بيوتهم فأصلحت وابيضت 
أبوابها ورَمُمَ شعثها فإذا وصلوا إلى البلد عمل وليمة 


)١( و‎ 


. 785/4 البداية والنهاية‎ )١( 


ح رفقاء طريق 
بعد قدومهم ودعاهم فأكلوا وكساهم ثم دعا بذلك 
الصندوق فتحه وأخرج منه تلك الصّررّء ثم يُقسمٌ عليهم 
أن يأخذ كل واحد نفقته التى عليها اسمه فيأخذونها 
527200 ا 1 
أخي المسلم... للصداقة الحقة شروط فكما أن هناك 
صداقة قائمة على منفعة فهذه تدوم بدوام هذه المنفعة. 
وإما صداقة قائمة على الهوى فهذه صداقة في مهب الريح 
لأنها قامثْ على أساس متقلب فلا يأمن أصحابها غرر 
بعضهم ببعض » وأما صداقة مبنية على الإيمان والحب في 
الله فهذه هي 0 الصادقة المستمرة. 
أخي الكريم.. 50" 
سامح أخناك إذا خلط 
يكب الاميجوابيتة: والحتحا ب ضر 
ال#لبيجان يح اتيتشيييافه 
إنْ زاغ يوما أو قط 
واعلم يتتاأتجتك: .إن العامة 
باينا يسبت تتدر 
(1) المداية والنهاية. 771 


رفقاء طريق © 

يبن :ذا ا 1 
واحبببد نعة لوي حي لامر 

والأخ هذا الذي تتحمل جفوته وتصبر على زلته لا 
يعدو كونه أحد رجلين. . . قال عنهم شعيب بن حرب: 
لآ تجلس إلا من رجلين: رجل إذا جلست إليه يعلمك 
والثالث أهرّب و 

وانظر فيمن حولك لترى كيف هم أصحابك 
وأحبابك؟ ! 

وعلنك عراتي :ومتجازل:ذكرين ابن الجوزي لتنزل كلا 
منهم منزلته . . . قال: كان لنا أصدقاء وإخوان أعتد بهم. 
فرأيت منهم من الجفاء وترك شروط الصداقة والأخوة 


تفكرت فرأيت الناس بي معارف وأصدقاء في الظاهر 
)١(‏ صفوة الصفوة 827/7. 


6 رفقاء طريق 
وإخوة مباطنين» فقلت لا تصلح مقاطعتهم . 

إنما ينبغي أن تنقلهم من ديوان الإخوة إلى ديوان الصداقة 
الظاهرة فإن لم يصلحوا لها نقلتهم إلى جملة المعارف» 
وعاملتهم معاملة المعارف. ومن الغلط أن تعاتبهم . 
قال يحيى بن معاذ: بئس الأخ تحتاج أن تقول له 
اذكرني في دعاتك». وجمهور الناس اليوم معارف ويندر 
فيهم الصديق في الظاهر. . . 

وإياك أن تنخدع بمن يظهر لك الودء فإنه مع الزمان 
يبين لك الحال فيما أظهره. 

وربما أظهر لك ذلك لسيب يثاله منك . 

قال الفضيل بن عياض: إذا أردت أن تصادق صديقا 
فاغضيه فإن رأيته كما ينبغى فصادقه. 

وهذا اليوم بخابطرف ضاق افيف اعد ضاذ 
عقوا ف الل , 

في زمنهم مخاطرة أما في زمننا فهو أكثر من ذلك؟! 
فقد شحت الأنفس وضاقت الصدور واندثرت المروءات 


. صيد الخاطر /ا9:‎ )١( 


رفقاء طريق 6 
إلا ما رحم ربى وقليل ماهم!! 7 

هذ تابح انار دود مسن كلد مسو اذلو تن 
سفر فكان يحتمل منه ويداريه فلما فارقه بكي . 0 
في ذلك. فقال: بكيته رحمة له. فارقته ولق معه لم 
00 

نال الفظيي و عاض ذا غالطاة اطاط 2 
الخلق. فإنه لا يدعو إلا إلى خيرء 000 
ولا تخالط سيّء الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى شر وصاحبه 
منه في عناء. ولأن يصحبني فاجرٌ حَسَن الخلّق أحبٌ إِليّ 
قد كه بن بولق إن الفاسق إذا كان 
حسمن شل هاش بعقله وخنفٌ على الناس وأحبُوه» وإن 
العابد إذا كان سىء الخلق ثقل على الناس ومقتوه .- 

ان الاتسباد م ما نلو يتوه تلقل 16 لوقتو ل طقن 
حسن الخلق؟ ! 1 

قال يوسف بن أسباط : علامة حسن الخلق عشر خصال : 
)١(‏ الإحياء ١٠/لاه.‏ 
(؟) روضة العقلاء 54. 


6 رفقاء طريق 
قلة الخلاف» وحسن الإنصات». وترك طلب العثرات» 
ونحسين ما يبدو من السيئات» والتماس المعذرة» واحتمال 
الأذى. والرجوع بالملامة على النفسء والتفرد بمعرفة 
عيوب نفسه دون عيوب غيره. وطلاقة الوجه للصغير 
والكبير» ولططف الكلام لمن دونه ومن فوقه''" . 
سألزم افد الصَّفحَ عن كل مذنب 
وإن كقبرن عق لت القسراقة 
وما الحتجاين 0 بحاس كوم 


شريف ومشروفٌ وسقلي مقاومُ 
فأماالذيفوقي فانم رفٌ در 


وأتببع فيه المحىئّ لفن لازم 
وأماالذي دونى فإن قال صنت عن 
أجابته عرضي وإن لام لائم 
وأما الذى مشلى فإن زل أو هفا 
5 إف4 
وأعظم من هذا وذاك قول الله جل وعلا: « خذ العفو 
)١(‏ الإحياء "/ لالاء 
(5؟) الإحياء ١/7‏ . 


رفقاء طريق ©4242 
ومن بِالْعْرفٍ وَأَعَرِضَ ع الجهليت 20 َإِمّا يَوَعْتَلَىَ 
مِنَّ الشيطّن 2 فاستقد باللّه ‏ إنهء د سَمِيعٌ ع عَلِيمرٌ © 4 
[الأعراف:199 7 .]5١١‏ 
فالآية تشتمل على أربع قواعد في التعامل مع الناس 
فأولها: أخحذ العفوء وثانيها: الأمر بالمعروف» وثالثها: 
الإعراض عن الجاهلين» ورابعها: الاستعاذة بالله من نزع 
00 وقد روي عن جعفر الصادق أنه قال: ليس 
في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها("' . 
وذكر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه سهولة حصول 
00ج 
الخير فقال: ل شيء هين ووجه طليق. » وكلام لين 
ومن أدنت المجالسٍ وواجبات الإخوة في اللّه ما قاله 
مجاهد بن جبر : لع اشر لق ليله و اليه 
أن جئلت؟ وأين ا 
وتأمل مجالس اليوم وكثرة الأسئلة فيها؟ ! 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر 705/8. 
(؟) الأحياء .1١79/#‏ 
(©) صفة الصفوة ”97/7 .75١‏ 


68 رفقاء طريق 
لقني يننا السك سينا انأ 

أخى الحريس... أين نحن من هو لاء؟ ! 

قال مجاهد: صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه 


فكان يخدمنى 


عن ميمون بن مهران قال: سمعت ابن عباس يقول : ما 
بلغنى عن أخ مكروه قط إلا أنزلته أحد ثلااث منازل : 
إن كان فوقى عرفت له قدره» وإن كان نظيري تفضلت 
عليه. وإن كان دوني لم أجهل ا 
وأما ما وقع فيه كثير من الناس فقد قال عنه الحسن : ابن 
آذه خضي الناس عا لاه و نتن 7 
نعم أنت تعلم وتعرف عيوبك ومساوتكك وتظن الظنون 
)١(‏ السير 507/5. 


(؟) صفة الصفوة .704/١‏ 
(9) الحسن البصري .٠١5‏ 


رفقاء طريق 6 
بمساويء إخوانك وأحبائك وتبغضهم لذلك الظن . 

إن قد الفية لكر اوموقت العا راي 
تحتاج إلى كثير إية يضاح ويكفى من ذلك موقف واحد 
لتتتميز الطرق وتتضح السّل. . . « الأجِلَاء يَوْمَبِذ بَعْضَهُمَ 
ِبَعْضِ عَدُوٌ إل الْمْتّقيَ 29 4 [الزخرف:37]. 

دكن هذه رقف نلعن العية فى الله اليد بوتس 
السبق. 1 

قال امد ين جربب عينات الله تيون دنه قمأ 
وجدت حلاوة العبادة حتى تركت ثلاثة أشياء: تركت 
رضى الناس حتى قدرت أن أتكلم بالحق. وتركت صحبة 


الفاسقين حتى وجدت صحبة الصا حين. وتركت حلاوة 
0010 


الدنيا حتى وجدت حلاوة الآخرة 

وخين لا ينجل المجلم نع لعي .ويه وريد ارده 
0002 لت 
قال: رأيت الخلوة ة أروح لقلبي"" 


.7"14/١١ السير‎ )١ 
.7؟57/١1١ السير‎ )0( 


رفقاءَ طريق 
العخسة في الله 


إن المحبة في الله هي أوثق عرى المحبة» وأصدقها 
ا ا ف بوزة كان فيد ف ماده لاه 
الدنيا. . . إلا أنها تستمر وتبقى في الآخرة. . . لأنها 
محبة قائمة على طاعة الله مستمدة صفاءها من دين 
الله . . . 

قال رسول الله مكيل : «المرء مَنْ أحب» 

صداقة خير تسير في طريق خير... لأن المسلم 
بحكم إيمانه بالله ‏ تعالى ‏ لا يحب إذا أحب إلا في 
الله ولا يبغض إذا أبغض إلا فى الله. . . وهو على 
هذا يحب عباد الله الصالحين ويتقرب منهم ويوادهم 
ويناصحهم ويواسيهم. . . فهم أحبته وإخوانه ويتقرب 
إلى الله بهذا العمل الصالح.ء وفي الحديث: «ثلاتٌ من 
كن فيه وجد بهنَ حلاوة الإيمان» وذكر منها: «وأنّْ يحب المرءَ 


. متفق عليه‎ )١( 


000 


رفقاءطرية 
2 ء طريق جحسر 
قي ا 
صمت النهار لا أفطره. وقمت الليل له ناميه وأنفقت 
قلبى حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله ما 
7 المحبة نابعة من طاعة اللّه. . . لاتدنسها أهداف 
الدنيا ونوازع البشر فلا أطماع ولا مغانم سوى رضى الله 
وهو خير معغلم. ظ 
ا ل لاض 
0 
ا كمال افون نبي لدي والإخللاص في 
العمل . . اميا مات اند واللّه . 
)١(‏ متفق عليه . 
(؟) الإحياء 7/ ١7/6‏ . 
لاضف مفو 1 


رفقاء طريق 
قال عمر بن حفص... قال لى عمر بن عبدالعزيز: 


ا ل ل ا لس 
200 
عا ل ا . وأنزل 
قال بكر بن محمد بن عبدالله: إذا رأيت إخوانك 
يكرمونك ويعظمونك فقل: هذا فضل أخذوا به وإذا 
عِِ 95 5 ٠‏ .6 نخد اع أفرم 
رأيت منهم تقصيرا فقل هذا ذنب احدثته 1 
قال :و لأاتطان كانه ركنن احيف الوامن الاغيوا 
)١(‏ تاريخ الخلفاء 371 7. 
(؟) الفوائد .١95‏ 
(*) صفوة الصفوة ”/75/87. 


رفقاء طريق 1م 
وأنت تجد لها ذ في الخير محملة”"' 
د ا 
شوك + لفل لأخي عدن ل أعلم؟؟. 
الشيد مااي بر واتحاة تدارا 
إن بر عندك فيما قال أو فجرا 
فنقدأطاعكمينْيأنيكمعتذرا 
وقد أجللك من يعصيك ةا 
قال حماد: ما رأيت رجلا أشد تبسما فى وجوه الرجال 
من أيوب السّختياني 
وهذا التبسم والتبسط للمسلمين. .. أماماسواهم.. 
فالأمر كما قال سفيان الثوري عندما سّكل: أصافح 00 
والنصارى؟ فقال: برجلك نعم!!””". 
)١(‏ تفسير ابن كثير 5/ 717. 
(؟) صفة الصفوة 7182/7 . 
(*) طبقات الحنابلة 4/ 14 . 
(:) تذكرة الحفاظ .١7١7/١‏ 
(6) وفيات الأعيان ؟”/ /7”8. 


رفقاء طريق 


فإنَّ لأهل الإسلام كرامة ومنزلة لا يبلغها غيرهم من 
نتن" الانمان.: 

وقد كان حون رو بعر عقا ذل لا لكرييا الامد اهل 
الذمة» فقيل له فى ذلك» فقال: إذا جاء رأس الشهر 
تود ]كرو أن رك به 

نعم للمسلم مكانة في نفس أخيه المسلم ومحبة خاصة 
قال الله عز وجل في وصف ذلك بأنهم © رُحمَاءُ 
بِيَْجُمَ 4 [الفتح:19]. 

رؤى عن محمد بن علي قال: أراد جار لأبي حمزة 
السكري أن يبيع داره فقيل له: بكم؟ قال: بألفين ثمن 
الدارء وبألفين جوار أبي حمزة» فبلغ ذلك أبا حمزة» 
فرج البازيعة لاقام رقا له لا شم مارك" . 
وانظر - أخي الحبيب ‏ إلى الفرح والسرور برؤية آثار 
الطاعة ومحبة الخير للمسلمين. . . قال صالح (بن أحمد 
بن حنبل) جاء جارٌ لنا قد خحضبّء فقال أبي: إني لأرى 


.؟7١8/57 صفة الصفوة "/ 5؟ وحلية الأولياء‎ )١( 
.741/ /1 (؟) السير‎ 


رفقاء طريق © 
و 38 32 ّ عه للم 
الرجل يحيى شيئًا من السنة فأفرح به : 
أخى الحبيب أين نحن من هو لاء؟ ! 
قال أبو معاوية الأسود: إخوانى كلهم خير منى » قيل 
له: وكيف ذلك يا أبا معاوية؟ قال: كلهم يرى الفضل 
لي علي نفسهء ومَنْ فضلني على نفسه فهو خيرٌ مني . 
ا م 
0 و 5 و 2 
| بأنئنك تلك 6 
واعلمم), : ' د : 
نيقال: أحسن. أو يقال أساء 
0 7 2 
إنها صفات كمّلت وجمّلت بالإسلام. . . فكان تاجا 
الأخلاق الفاضلة ونترانيا اللمعاملة ايسة: 
فهفوة الصديق لا تخلو إما أن تكون فى دينه بارتكاب 
معصية أو فى حقك بتقصيره فى الأخوة» أما ما يكون 
١‏ 2 امه 
التلطف في نصحه بما يقومٌ اؤْده” "2 ويجمع شمله ويعيد 
)١(‏ السير .775/١١‏ 
(1) أود: أي : اعوج . 


رفقاء طريق 
إلى الصلاح والورع حاله"'' . 
ويكون ذلك عن طريق النصيحة والتوجيه. . . وذلك 
بالمسكق: والوعكظة اطنيية قال تسفياة القورى قلت انعد 
بن كدام: بن أن هدي إليك عيوبك؟ قال: أما من 
ناصح فنعمء أما من موبخ فله”" . 
قال الإمام الشافعي : 
تعمّدنيب: بنصّحك فىيانفرادي 
وجثبني النصيحة في الجماعة 
إن المع بين الستبتاس نوم 
منالتوبيخ لاأرضى استماعه 
وإن خالفتني وعصيت حراحي 
فلا تجزع إذا لم تغط طاعة 
حين أمر أبو الدرداء على رجل قد أصاب ذنبا فكانوا 
يسبونهء فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب» ألم تكونوا 
مستخرجيه؟ قالوا: بلى» قال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا 
الله عز وجل - الذي عافاكمء. قالوا: أفلا نبغضه؟ قال: 
(؟) حلية الأولياء /ا//1١7.‏ 


رفقاء طريق 2 
إما أبغضوا عمله فإذا تركه فهو أخى . . 

وكلالاك تطاكى شو لوو سن السو اقاله المدهينا 
عن اللاستقامة فقيل لآأخيه: ألا تقطعه وتهجرهء فقال: 
أحوج ما كان إليَّ في هذا الوقت لما وقع في عثرته أن 
آخذ بيده وأتلطف له فى المعاتبة وأدعو له بالعودة إلى ما 
كان يي 

قال أبو حاتم: الواجب على العاقل أن يتحبب إلى 
الناس بلزوم حسن الخلق» وترك سوء الخلق؛ لآن الخلق 
الحمسن يذيب الخطاياء كما تذيب الشمس الجليد؛ وإن 
الجلق السبىة ليفسد العمل؛ كما يفسد الخَلّ العسل» 
وقد تكون في الرجل أخلاق كثيرة صالحة كلهاء وخلق 
سيء» فيفسد الخلق السيء الأخلاق الصالحة كلها" ''. 

والناصح الملشفق هو الأخ الصادق كما قال يحيى بن 
معاذ: أخوك من عرّفك العيوب وصديقك من حذرك 
من الذنوب . 
)١(‏ الاحياء ”7/ ٠٠١‏ 
(9)اووضة' العقلاء 35 
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وحتى حينما تكون المواجهة في مكان عام فانظر إلى 
الحلم والعفو وطيب النفس وعلوها. . . خرج علي بن 
الحمسين يوما في المسجد فسبّه رجل» فانتدب الناس إليه 
فقال: دعوه» ثم أقبل عليهء فقال ما ستره الله عنك من 
عيوبنا أكثرء ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحيا الرجل» 
فالقى النهتشقيضة كانح عليه وامر بالك درف ”7 

قال حبيب الحلاب سألت ابن الميارك: ما خير ما 
أعطي الإنسان؟ قال: غريزة عقل» قلت: فإن لم يكن؟ 
قال: حسن أدبء قلت: فإن لم يكن؟ قال: أخ شفيق 
بستشيرهء قلت فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل» قلت : 
فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل”"'. 

وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا حتى 
قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة» 
ومن وعظة على رؤوس الناس فإنما وبخة. 

وقال الفضيل بن عياض موضحأاً الفرق بين 
)١(‏ البداية والنهاية .١١8/9‏ 
(؟) السير 791//8. 
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الناصح والشامت: المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك 
اي 
وينثر أبو الدرداء دررا من الكلام وجواهر من الحكم 
فيقول: معاتبة الأخ خير من فقده. ومّنْ لك بأخيك كله 
أعط أخاك ولنْ له ولا تطع به حاسداً فتكون مثله. عدا 
ابه ارت دكنيك قل ماني عبد لعدوق 
المي تركت سل . 
لا امستدخ اللر افك مسن اقتضباتل» 
وله اطحل: أذ جحت إذاد قطنا 
ولا يراني على باب أراقبه أبغي 
الدخول إذا ما بابه حجبا 
تحال قاين احم اللحوى ؟ الزكان أبعي ريج 
يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فتبهوه. ورجل لا 


يدري ويدري أنه لا يدري فذاك جاهل فعلموه. ورجل 
يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فاتبعوه: ورجل لا 


)١(‏ جامع العلوم والحكم /الا. 
(0) صفوة الصفوة .7515/١‏ 


6 رفقاء طريق 
يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك مائق ادرو 

والنصيحة طريق الناصحين». وهذا رجل نصح لأبي 
حنيفة فقال: اتق الله!! فانتفض أبو حنيفة واصَفر 
وأطرّق» وقال جزاك الله خيراء ما أحوج الناس كل 
وقت إلى من يقول مثل هذا" . 

والتواصي بالحق. . . يصدر من صغير إلى كبير ومن 
كبير إلى صغير . . . بل ومن عالم إلى عالم. . . 

كتب إبراهيم بن أدهم إلى الثوري: مَّنْ عرف ما يطلب 
هان ما يبذل؛ ومن أطلق بصره طال أسفه» ومن أطلق 
أمله ساء عملهء ومن أطلق لسانه قتل نفسه . 

وقال الشافعي: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من 
قلةء والورع في خلوة وكلمة الحق عند من يرجى أو 
يخاف29 , 

حياة المؤمن كلها طاعة وأوقاته جلها عبادة. . . قال 
)١(‏ تذكرة الحفاظ / 788. 


(9) السو 
(*) جامع العلوم والحكم .١96‏ 


رفقاءطريق 6 
حاتم الأصم: ما من صباح إلا والشيطان يقول لي : 
فنا تأكل؟ وها تلبس؟ وأين سحكن ؟ فأقول: أكل الموت 
رالسس: لكف و بكو الي 
ال ا 0 مرحباً بملائكة 
٠‏ اكتبوا بسم الله الرحمن ن الرحيم» سبحان الله 
ا اللّه واللّه أكبر . 
أخي الحبيب. .. انظر القياس وزن الأمور. .. قال عروة 
مو لقي الت اصي ومو فيا : إذا رأت يتم الرجل يعمل 
الحسنةء فاعلموا أن لها عنده أخوات» وإذا رأ يتم الرجل 
يعمل السيئة فاعلموا أن لها عنده إخوات. فإن الحسنة 
تدل على أختهاء والسيئة نزل عق العو 
وأيام الحياة تسير . . . ودقائق الأوقات تنقضي . . . ما 
هو الخير فى تلك اللحظات الغالية النفيسةء إنه كما قال 
هون دادر لا خير في الحياة إلا لصموت 
واع وناطق عارف"" . 
)١(‏ صفة الصفوة .١777/5‏ 


(؟) البداية والنهاية 4/ .١١0‏ 
(*) تذكرة الحفاظ ١/97١5؟.‏ 
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وتبقى لحظات في حياة المسلم يؤانس بها صحبه ويزيل 
الكلفة عن بوفتة د فاللاعابة لها توفت وقتروط والمزاح 
له حد معقول. . . فلا يفرط فيها... لأن الإسلام ليس 
في حاجة إلى الهازلين والمهرجين والآعبين» بل الحاجة 
ناد للرسال نادي النين محكانا | رقاتيم بعلت عله 
والدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أما 
من يكثر من المزاح فقد أساء كل الإساءة لنفسه ولدينه» 
ومن حرص على ستته يِه فإنه سيطعي المزاح قدرا 
يسيراًء والحق أنه من الغلط العظيم أن يُتخذ المزاح حرفة 
يواظب عليه ويفرط فيه؛ ثم يتمسك بفعل الرسول وكاو 
وهو كمن يدور نهاره مع الزنوج ينظر إليهم وإلى رقصهم 
ويتمسك بأن رسول الله ولد أذن لعائشة في النظر إلى 
لعب الزنوج في يوم عيدا"' 

عن الأحنف بن قيس قال : ا تلض 
يا أحنفء. من كثر ضحكه قلت هيبته» ون سوع :ليقت 
به» ومن أكثر من شيء عرف بهء ومّنْ كثر كلامه كثر 
00 


رفقاء طريق 2 
سقطه وقل حياؤه. ومّنْ قل حياؤه قل روعه. ومن قل 
0500 عليه" . 
والوجج هت خح لق المزاحةإنها 
[! تمد يجيد وببي م ايا 
ناغعيعاللزاحةللسّفيهفربما 
هاجت عجاج عدداوة لا 0 
إن الجاد فى عمله الخائف من الأحوال التى 
أمامه . . 1 1 
في حال لايتطرق إليها المزاح ولا الهزل إنه كما قال 
مومى بن إسماعيل: لو قلت لكم إني مارأيت حماد بن 
سلمة ضاحكاً قط لصدقتكم: ٠‏ كان مشغولا لنفسهء إما أن 
بعد كو ]ها لجرا وإما أن يسبّح وإما أن يُصلي» كان 
قد قسم النهار على هذه الأعمال. 
نعم كانوا يخشون ما أقبل من الأيام ويخافون موقفا 
تقشعر من رؤيته الأبدان. . . فقد كان عبدالله أبو يعلى 
تقورنة كةو لسر أكتاتاك قل عرتسمت من لك 
)١(‏ تاريخ عمر لابن الجوزي "٠١‏ 
)١(‏ كتاب الصمت .7١7‏ 
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اي" 

وُكي عن بعض الصا حين أنه رأى رجلا وهو يضحك 
ضحكا شدياداء فقال له: يا هذا هل ذقت الموت؟ قال: 
لاء قال: فهل رجح ميزانك؟ قال: لاء قال: فهل 
جزت الصراط؟ قال: لاء قال: فلأي شىء هذا الضضمحك 
والفرح؟ ! 1 

قال فبكى الرجل وقال: لله على نذرٌ أن لا أضحك 
بعدها أبدا . 1 

لله دَرٌه. .. أفاق من غفلته وقام من كبوته. . . ليته 
يسمع بعض ضحكات المجالس . . . ومزاح الفارغين. . . 
وتفاهة بعض المتحدثين . 

بل كيف لو رأى اللاهون العابثون يوما من أيام وكيع 
بن الجراح... فقد كان لا ينام حتى يقرأ ثلث القرآنء 
ثم يقوم في آخر الليل فيقرأ المفصل» ثم يجلس فيأخذ 
في الاستغفار حتى يطلع الفجر فيصلي ركعتين! ! 


. 1/ /* الإحياء‎ )١( 


رفقاء طريق © 
احي الحبيب... أين نحن من هو لثء؟ ! 
قال الحارث الغنوي: ال رين سو خافن أن لا 
قال الحارث الغنوي: قلقد أخيرنى غاسسلة أنه لم يؤل 
مبتسما على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا من غسله. 
رحم الله ضعفنا وتفريطنا وطول غفلتنا. . . 
إسماعيل: كم أنت عليك من سنة؟! قال: ستون سنة 
أخي : 
إذا ماأتتك الأربعون فعندها 
أنه ضحك يوماء فوثب على نفسه فقال: فيم الضحك؟ 
إما يضحك من قطع الأهوال وجاز الصراط»ء ثم قال: 
آليت أن لا أفتر ضاحكا حتى أعلم بم تقع الواقعة: فما 


(010 


)١(‏ حلية الأولياء 6/ 79؟. 
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رُئي ضاحكاً حتى صار إلى الله - عز وجل -. 
وعن سعيد بن سالم القداح قال: سمعت عبدالعزيز 
بن أبي رواد يقول لرجل: من لم يتعظ بثلاث لم يتعظ 
بكو مه الأسنلام» بالق ران +والشيت» 
صصاح بي المسجيكة لا مقام 
بينالرجعة لسقلم 
صصوتان قدأزع جا وحنثا 
عسمسري وراع نيالحطمام 
لا آأمن اللهْ_مَ كك 
إذاكسمر سعد يه احبينةا ١‏ 
ومن رأى تقلب الأيام وسرعة انقضائها وفجأة الموت. 
مريب ل دن ات ص ودغابة؟ ! الآمر 
57 والحساب شديد الجزاء قادم. . 
د ا 0 


.١85/٠١ حلية الأولياء‎ )١( 
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وفتنات يا لمات سرون مسناتي عدر 
بيسمعللدودبينهم ات 

بر الجلى فكي اجحسوتهم نيضرت 5 
ذنحجا و عبتا وبالحة التفحينل 


أخي المسلم... عشت مثلى لحظات مشرقة من 

طايب: .نون دتو نر ذا تسد دير الال 
. هل نترك التبسم والدعابة والطرفة مع الأحباب 

والأصحاب؟ ! 

قال الذهبي : القيداك الس الفا انقيان» وعدم 
ذلك من مشايخ العلي على السمون : 

أحدهما دكن تا هذ 1ن هه امنا رونا ع الله 
وتنا عاك لقيو المسكية. 

الغانى:: مذموم من فعله حمقاً وكبراً وتصنعاً كما أذ 

من أكثر الضحك استّخف بهء ولاريب أن الضحك في 
الشيات أعف وأعذر منه في الشيوخ . 

وأما التبِسّمٌ وطلاقة الوجه فأرفع من ذلك كله» قال 


.4١/١ التبصرة‎ )١( 


النبي علد : اتبسّمك في وجْه شرك ادن" 5 


لوزاعو على الابتادم* فأعلى المقامات من كان 4 
بالليل. بكاها بالا 0 «الن تسعٌوا الناس 
بأموالكم. ليسَمْهُم منكم بط الها 

ل عد كن ان لك 
ويلوم نفسه حتى لا تمجه الأنفس » وى ,لخ كان عيوما 
منقبضاً أن يتبسّم ويحسّن خلقه. وفك تفبعة على رداءة 
5 وكل انحراف عن الاعتدال فمذموم, ولايد 
للنفس من مجاهدة وتأديب”''. 

أخي المسلم... إن كانت الرفقة الصالحة والآخوة الصادقة 
تع علق الطاعة وتكبيين الأروومشتعد الفوس د.... قاذ 
المسلم يحتاج إلى وقفات محاسبة ولحظات مراجعة. 

قال عمر بن الخطاب: خذوا بحظكم من العزلة”" . 

ولسنا نريد رحمك الله بهذه العزلة التي نختارها 
)١‏ رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن حبان وصححه الالباتي. 


2,0 أخر جه البخاري ومسلم. 
(") أخرجه الحاكم والبزار وأبو يعلى وفى إسناده ضعف . 
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مفارقة الناس في الجماعات والجمعات وترك حقوقهم في 
العبادات وإفشاء السلام ورد التحيات وما جرى مجراها 
من وظائف الحقوق الواجبة ووضائع السان والعادات 
الممتحسةة بينهم» فإنها مستثناه بشرائطها جارية على 
ري مويل دنا حال خالا ع ان 
عدن , 

ولذلك قال إبراهيم النخعي لغيره: تفقه ثم اعتزل”"', 
وأما إذا كانت العزلة فيها مجانبة لمجالس الشر ومفارقة 
لرفقاء السوء فإنها كما قال عمر , بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه -: مرا ون اد ا 
0 الصاحب. تملى الخير خير من الساكت» 
وال ا ا ا 

والمرء كما قال عنه مسروق: حقيق أن تكون له مجالس 


. ١ العزلة‎ )١( 
.74 (؟) العزلة‎ 
.١4 العزلة‎ )*( 
. العزلة /اه‎ ):( 


رفقاء طريق 
00 4 . 7 010( 
يخلو فيها فيذكر 0 0 


فما 00 مسن أقنتضهته 1 معتب 
ولا كل مايروى علي أقول 

ل ال 
مجتمعات 3ت ل 0 
كثر من أنك لا ند أعواثعلى الية لكني”/. " 
الإنسان بالوحدة لخلاء ذاته وعدم الفضيلة من نفسه فتكثر 
حينئذ علاقات الناس ويطرد الوحشة عن نفسه بالكون 
معهم فإذا كانت ذاته فاضلة طلب الوحدة ليستعين بها 
على الفكرة ة ويتمرغ لاستخراج الحكمة. 

وخير جليس كتاب الله يؤانس به المسلم وحدته ويتدبر 
)١(‏ العزلة وم 
(0) العزلة ."١‏ 


آياته . . . قال بعضهم: الاستئناس بالناس من علامات 
الافلدى 290 . 

وإلا فكيف تتكدر نفسه ويضيق صدره وبين يديه كتاب 
اللّه - عز وجل - يقرأه ويتدبر معانيه . 

قبل لابن الممازك: إذا أنت«ضليت ل لذ علي ما 
قال: أجلس مع الصحابة والتابعين». أنظر في كتبهم 
وآثارهم» فما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس”'' . 

وليست المؤانسة بكثرة الكلام والمداعبة والمزاح. . . فمن 
تهدأً بحضوره نفسك ويرتاح لوجوده سمعك وعينك فإنه 
نحو الر فق حتن أزإن تباغدت أبامه بوظارة طالعدد: 

قال شبيب بن شيبة: إن من إخواني من لا يأتيني في 
السنة إلا اليوم الواحد... هم الذين أتخذهم وأعدّهم 
للمحيا والممات» ومنهم من يأتيني كل يوم فيُقبّلني وأقبله. 
ولو قدرت أن أجعل مكان قبلتي عضة لعضضتُه”" . 


)١(‏ العزلة ؟؟. 
(؟) السير 7987/4. 
(") العزلة 40 . 
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ويحتار الإنسان في الناس فكيف السلامة والمخرج؟ ! 
وأين الطريق والحادة؟ ! 
قال الشافعى ‏ رحمه الله ليونس بن عبدالأعلى: يا 
أبا موسسى 5 الناس غاية لا تدرك». ليس إلى السلامة 
من الناس سبيل» فانظر ما فيه صلاح نفسك فالزمه» ودع 


أخي الحبيب. . . لا تنس قول سفيان الثوري: كثرة 
أصدقاء المرء من سخافة دينه. . 

قال أبو سليمان يوضح ذلك. . . يريد أنه ما لم 
يداهنهم ولم يجلهم لك يكثروا لأن الكثرة إنما هى في 
أهل الريبة» وإن كان الرجل صلب الدين لم يصحب إلا 
الأبرال الاأتقياء واج فدهت فل" : 

قال مالك رحمه الله -: الناس أشكال كأجناس 
الطيرء الحمام مع الحمام. والغراب مع الغراب» والبط مع 


)١(‏ العزلة 4/ا. 
(؟) العزلة 45. 
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البطء والصَّعْو"'' مع الصَّعُو وكل إنسان مع شكله”" . 

وهذا بعض آداب العشرة والمجالسة مع أصناف الخلق 
ملتقطة من كلام بعض الحكماء: إن أردت حسن العشرة 
فالق صديقك وعدوّك بوجه الرضا من غير ذلة لهم 
ولا هيبة منهم» وتوقير مسن غير كبر» وتواضع في غير 
مذلة. وكن في جميع أمورك في أوسطها فكلا طرفي 
قصد الأمور ذميم» ولا تنظر في عطفيك» ولا تكثر 
الالتفات. ولا تقف على الجماعات» وإذا جلست فلا 
تستوفز وتحفظ من تشبيك أصابعك والعبث بلحيتك 
وخاقهك وتخليل أسنانك وإدخال أصبعك في أنفك 
وكثرة بصاقك وتنخمك وطرد الذباب من وجهك وكثرة 
التمصي والتثاؤب في وجوه الناس وفي الصلاة وغيرهاء 
وليكن مجلسك هادا وحديثك منظوماً مرتباً وأصغ نم إلى 
الكلام الحمسن ممن حدثك من غير إظهار تعجب مفرط 
ولا تسأله إعادته» واسكت عن المضاحك والحكايات ولا 


)0غ( العكة عصفور صغير. 
(؟) روضة العقلاء 9 .٠١‏ 
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فر ضع الحاناف ولو ايز ايها عاك ولا بعك را 
تصنيفك وسائر ما يخصك» ولا تنصنع تصنع المرأة في 
الفورو نر ل فال الفنووتوق كو الجن والاسدر ال 
الدهنء ولا تلح في الحاجات ولا تشجع 1-86 
الظلم ولا تعلم أهلك وولدك فضلا عن غيرهم مقدار 
مالك فإنهم إن رأوه قليلا هنت عندهم وإن كان كثيرا لم 
تبلغ قط رضاهم. وخوفهم من غير عنف ولن لهم من 
قر دول هارن علق لا قيدة يمف رقارة 
وإذا خاصمت فتوقر وتحفظ من جهلك وتجنب عجلتك 
وتفكر في حجتك ولا تكثر الإشارة بيديك ولا تكثر 
الافات الى عرق ادلو ل قرع سبي رف اذا 
هدأ غيظك فتكلم وإن قرّبك سلطانك فكن منه على مثل 
السنان فإن استرسل إليك فلا تأمن انقلابه عليك وارفق 
دنه رفك بالضبى :كله ا يسستهيه الم يكن شخصية : 
ولا يحمللنك لطفه بك أن تدخل بينه وبين أهله وولده 
وحشمه وإن كنت لذلك مستحقاً عنده فإن سقطة الداخل 
ةا نلك نورت اخله اسشئلة لزأ ايسورل ليباه 


رفقاء طريق 2 
وصدق العافية فإنه أعدى الأعداء ولا تجعل مالك أكرم 
من عرضك. وإذا دخلت مجلسا فالأادب فيه البداية 
بالتسليم وترك التخطي لمن سبق والجلوس حيث اتسع 
وحيث يكون أقرب إلى التواضع» وأن تحيى بالسلام من 
قرب منك عند الجلوس . 

ولا تجلس على الطريق» فإن جلست فأدبه غض البصر 
ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وعون الضعيف وإرشاد 
الضال ورد السلام وإعطاء السائل والآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والإرتياد لموضع البصاق ولا تبصق في جهة 
القبلة ولاا عن يمينك ولكن عن يسارك وتحت قدمك 
البسروف + 

ولا تجالس الملوك» فإن فعلت فأدبه ترك الغيبة ومجانبة 
الكذب وصيانة السر وقلة الحوائج وتهذيب الألفاظ 
والإاعراب فى الخطاب؛» والمذاكره بأخلاق الملوك وقلة 
علي كر ادلو مام نون ورت للق مروت را 
لا تتجشأ بحضرتهم ولا تتخلل بعد الأكل عنده. وعلى 
الملك أن يحتمل كل شيء إلا إفشاء السر والقدح في 


7 رفقاء طريق 
الملك والتعرض للحرم. 

ولا تجالس العامة» فإن فعلت فأدبه ترك الخوض فى 
حددي قله الأمهاء إلى (زاحنهم والتقاذلعما بجرى 
من سوء ألفاظهم وقلة اللقاء لهم مع الحاجة إليهم. 
وإياك أن تمازح لبيبا أو غير لبيب فإن اللبيب يحقد عليك 
والسفيه يجترئ عليك لآن المزاح يخرق الهيبة ويمسقط 
ماء الوجه ويعقب الحقد ويذهب بحلاوة الود ويشين فقه 
الفقيه ويجرئ السفيه ويسغط المنزلة عند الحكيم ويمقته 
المتقون» وهو يميت القلب ويباعد عن الرب - تعالى - 
ويكسسب الغفلة ويورث الذلة وبه تظلم السرائر وتموت 
الخواطر وبه تكثر العيوب وتبين الذنوب وقد قيل: لا 
يكون المزاح إلا من سخف أو بطرء ومن بلي في مجلس 
بمزاح أو لغط فليذكر الله عند قيامه» قال النبي يَلةٌ: ١مَنْ‏ 
جَلْسَ في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك؛ إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك»”'' . 


)١(‏ رواه الترمذي وأحمد وابن حبان وصححه الشيخ الاالجانوين 


ُفقاءُ طريق © 

وقبل الغتام... نعرج على أعظم صحبة وأجلها فقد 
كان الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ رفيق رسول الله ككل 
في دعوته وهجرته وجهاده... فقدم روحه وماله فداء 
للرسول يلي ونفعا للإسلام والمملمين قال رسول الله 
عد : ١مانفعني‏ مال قط كمال أبي بكر»37, وقال كلل : «إن 
أمنّ الناس على في صحبته وماله أبوبكر»”'" . 

أخي المسلم... جعلنا اللّه وإياكم من المتحابين فيه وجمعنا 
ووالدينا وأبنائنا وأزواجنا وأقاربنا فى جنات عدن. . . 


)١(‏ رواه أحمد. 
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برجلك نعم ا و و اع 310 
الواجب على العاقل نجه واسياون نو طاو علوي ' لوه 
أعز الأشياء ددج لودو حل لام وخا جرسة دوت امناو وعدي 5 
الضحك ا ري 1 
التبسم 1 اال وهات طون عر لالبو وس ا وار واي قو ١‏ 11 
العزلة جه متو نه مكب ره جحل واو بورد ان ل ور خا 
آداب العشرة ااا ا 
المصادر 2000 


